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  أھمیة القرآن وعلومھ في الدراسات اللغویة والأدبیة/ تعریفات :المحاضرة الأولى

  القرآن، الكتاب، الوحي، المعجزة، النبي: تعریفات: أولا

كلمة قرآن مصدر أن  كلمة قرآن، فمنھم من ذھب إلى في تفسیر الأقوالتعددت : القرآن لغة

معنى تلا، فالقرآن بمعنى التلاوة، وھي القراءة، ویرى الشافعي أن لفظ مشتق من فعل قرأ ب

اسما للكلام المنزل على محمد بل ارتجل ووضع ) أي قران ( قرآن لیس مشتقا ولا مھموزا 

صلى الله علیھ وسلم، كما ارتجل لفظ التوراة ولفظ الإنجیل، وذھب الزجاج إلى أن لفظ 

، مشتق من قرأ، بمعنى جمع، ومنھ قرأ الماء في الحوض إذا قرآن مھموز على وزن فعلان

أنھ الكلام المعجز المنزل  (( :للزرقاني " مناھل العرفان" جاء في :اصطلاحا. 1جمعھ فیھ

على النبي صلى الله علیھ وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوتھ 

، وأنت ترى أن ھذا التعریف جمع بین الإعجاز، والتنزیل على النبي صلى الله علیھ وسلم، "

صائص العظمى التي والكتابة في المصاحف، والنقل بالتواتر، والتعبد بالتلاوة، وھي الخ

  2.)) امتاز بھا القرآن الكریم

ب أي الجمع، ومنھ الكتیبة تْ من أشھر أسماء القرآن، وھذه المادة مأخوذة من الكَ : الكتاب

للجیش لاجتماعھا، ثم أطلقت على الكتابة، لجمعھا الحروف، وسمي القرآن بذلك لأنھ یجمع 

  3.أوجھ مخصوصة كما ذكرواأنواعا من القصص والآیات والأحكام والأخبار على 

. الإشارة والكتابة والرسالة والإلھام والكلام الخفي وكل ما ألقیتھ إلى غیرك :لغة :الوحي

  4.وحیت إلیھ الكلام وأوحیت: یقال

فھو إعلام الله تعالى لنبي من أنبیائھ بحكم شرعي ونحوه بطریقة : أما الوحي بمعناه الشرعي

  5.خفیة غیر معتادة للبشر

   .6العجز نقیض الحزم، والعجز الضعف :لغة :المعجزة

عادة مقرون بالتحدي مع عدم أمر خارق لل: " المعجزة في اصطلاح علماء التوحید ھي

  7."ضة المعار

  .1من نبأ، والنبأ الخبر، والجمع أنباء لغة: النبي
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إذا أمر  النبي ھو الذي یوحى إلیھ بشرع ولكن لا یؤمر بتبلیغ الناس، أما: أما اصطلاحا

بتبلیغ الناس فیسمى نبیا رسولا مثل نبینا محمد صلى الله علیھ وسلم، ومثل موسى وعیسى 

  2.ونوح وھود وصالح وغیرھم

 :أھمیة القرآن وعلومھ في الدراسات اللغویة والأدبیة:ثانیا

القرآن  نزولوردت في القرآن الكریم، آیات كثیرة ومتعددة، في كثیر من المواضع، تفید 

 :الكریم باللغة العربیة، من ذلك

  .2یوسف " إنا أنزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون " 

  .37الرعد " وكذلك أنزلناه حكما عربیا " 

  195الشعراء " بلسان عربي مبین " 

فھذه الآیات وغیرھا، تشیر إلى أن الله جعل القرآن عربیا، وأنزلھ عربیا لأن المخاطبین من 

، ولم ینزلھ صلى الله علیھ وسلم كانوا عربا، لیعقلوا معانیھ، وما فیھ من مواعظقوم النبي 

نحن عرب وھذا كلام أعجمي لا نفقھ معانیھ، فأنزلھ بلسانھم حتى : بلسان الأعاجم فبقولوا

  . یفقھوا ما فیھ، فیتقوا ما حذرھم الله منھ، وینیبوا إلى عبادتھ وطاعتھ

زم بین القرآن واللغة العربیة، لأمكننا تلخیصھا في النقاط ولو أردنا التحدث عن علاقة التلا

  :الآتیة

بفضل القرآن الكریم، ظھرت حركات التدوین والتألیف عند العرب، لأنھ أول كتاب ظھر 

في تاریخ اللغة العربیة، ومن أجل ذلك كان مظھرا ھاما للحیاة العقلیة والفكریة والأدبیة 

  .التي عاشھا العرب فیما بعد

ل القرآن الكریم أصبحت اللغة العربیة موحدة، فقد كانت في العصر الجاھلي لھجات بفض

  .متفرقة

بفضل القرآن الكریم أصبح للعرب مقیاس في البلاغة یحتكمون إلیھ، فقد كانوا في الجاھلیة 

ولكن بنزول یتنافسون في الفصاحة والبیان، وكل قبیلة تدعي الأسبقیة وأنھا الأفضل، 

  .بالنسبة لھم ھو المقیاس الأعلى في البلاغة القرآن، أصبح
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بفضل القرآن الكریم، أصبحت بعض الكلمات غیر موجودة في اللغة العربیة، ونقصد طبعا 

  1.تلك الكلمات الثقیلة على السمع والصعبة في النطق والمتجافیة عن الطبع
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  .وما بعدھا 13ص . علوم القرآن مدخل إلى تفسیر القرآن وبیان إعجازه: عدنان محمد زرزور: وانظر كذلك



  القرآن، بدایات الوحي، التنجیمنزول : تاریخ القرآن وفیھ: المحاضرة الثانیة

  :أولا نزول القرآن

  :للقرآن ثلاث تنزلات ھيذھب الكثیر من العلماء إلى أن 

بل ھو " ، إلى اللوح المحفوظ، دلیلھ قولھ تعالى نزول القرآن الكریم: التنزل الأول - 1

 .22، 21البروج  ".قرآن مجید في لوح محفوظ 

، والدلیل قولھ في السماء الدنیا جملة واحدةالنزول إلى بیت العزة : ل الثانيیالتنز - 2

 "إنا أنزلناه في لیلة مباركة إنا كنا منذرین " إنا أزلناه في لیلة القدر : " تعالى

النزول على قلب النبي صلى الله علیھ وسلم منجما بواسطة جبریل : التنزیل الثالث - 3

 1.علیھ السلام في ثلاث وعشرین سنة

  :مدة نزول القرآن الكریم 

اثنتا عشرة سنة وخمسة أشھر وثلاثة الأقوال أن مدة مكوث النبي في مكة،  أرجح

 فمعنىعشر یوما، ومدة مكوثھ بالمدینة ھي تسع سنوات وتسعة أشھر وتسعة أیام، 

  .ذلك أن نزول الوحي دام ما یقرب من ثلاثة وعشرین عاما

  :أول ما نزل من القرآن

قرأ وربك الأكرم، االذي خلق، خلق الإنسان من علق،  باسم ربك أقرا: " قولھ تعالى

  5 - 1: العلق" لذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم یعلم ا

  : آخر ما نزل

وفى كل واتقوا یوما ترجعون فیھ إلى الله ثم تُ : " أصح الأقوال في ذلك ھو قولھ تعالى

  281.2البقرة " نفس ما كسبت وھم لا یظلمون 

  :بدایات الوحي:ثانیا

الروایات التاریخیة والأحادیث الصحیحة وصفا لبدء نزول القرآن على رسولھ تقدم 

صلى الله علیھ وسلم، ونقل البخاري في جامعھ الصحیح، كما جاء في غیره من 

  .المصادر المعتمدة تفاصیل ذلك الحدث العظیم عن عائشة رضي الله عنھا

لُ مَ : (حدیث عَائِشَةَ أمُّ الْمُؤُمِنِینَ قَالتْ  ا بُدِىءَ بِھِ رَسُولُ اللهِ صلى الله علیھ وسلم أوََّ

بْحِ،  وْمِ، فَكَانَ لاَ یَرَى رُؤْیَا إلاَِّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلقَِ الصُّ الحَِةُ فِي النَّ مِنَ الْوَحْيِ الرؤیَا الصَّ

ثُ فِیھِ، وَ  بَ إلِیَْھِ الْخَلاَءُ، وَكَانَ یَخْلوُ بِغَارِ حِرَاءٍ فَیَتَحَنَّ دُ، اللَّیَاليَِ ذَوَاتِ ثُمَّ حُبِّ عَبُّ ھُوَ التَّ

دُ لمِِثْلھَِ  دُ لِذَلِكَ، ثُمَّ یَرْجِعُ إلِىَ خَدِیجَةَ فَیَتَزَوَّ ا، حَتَّى الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ یَنْزِعَ إلِىَ أَھْلِھِ، وَیَتَزَوَّ

: مَا أنََا بِقَارِيءٍ، قَالَ : قَالَ جَاءَهُ الْحَقُّ وَھُوَ فِي غَارٍ حِرَاءٍ؛ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَقَالَ اقْرَأْ، 

نِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَھْدَ ثُمَّ أرَْسَلَنِي فَقَالَ  مَا أنََا بِقَارِيءٍ، : اقْرَأْ قلُْتُ : فَأخََذَنِي فَغَطَّ
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انِیَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنَّي الْجَھْدَ ثُمَّ أرَْسَلنَِي فَقَالَ  نِي الثَّ مَا أنََا : ، فَقلُْتُ اقْرَأْ : فَأخََذَنِي فَغَطَّ

الثَِةَ ثُمَّ أرَْسَلنَِي فَقَالَ  نِي الثَّ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ خَلقََ : (بِقَارِيءٍ، فَأخََذَنِي فَغَطَّ

كَ الأكْرَمُ  فَرَجَعَ بِھَا رَسُولُ اللهِ صلى الله علیھ وسلم ). الإنِْسَانَ مِنْ عَلقٍَ اقْرَأْ وَرَبُّ

لوُهُ حَتَّى : ؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلىَ خَدِیجَةَ بِنْتِ خُوَیْلِدٍ، فَقَالَ یَرْجُفُ فُ  لوُنِي فَزَمَّ لوُنِي زَمِّ زَمِّ

وْعُ، فَقَالَ لخَِدِیجَةَ، وَأخَْبَرَھَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِیتُ عَلىَ نَفْسِي فَقَالَتْ خَدِیجَةُ  : ذَھَبَ عَنْھُ الرَّ

، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ،  كَلاَّ وَاللهِ، مَا یُخْزِیكَ  حِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ كَ لتََصِلُ الرَّ اللهُ أبََدًا، إنَِّ

یْفَ، وَتُعِین عَلىَ نَوَائِبِ الْحَقّ فَانْطَلَقَتْ بِھِ خَدِیجَةُ حَتَّى أتََتْ بِھِ وَرَقَةَ بْنَ  وَتَقْرِي الضَّ

ى ابْنَ عَ  ةِ، وَكَانَ نَوْفَلِ بْنِ أسََدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّ رَ فِي الْجَاھِلیَِّ مِّ خَدِیجَةَ، وَكَانَ امْرءًا تَنَصَّ

ةِ مَا شَاءَ اللهُ أنَْ یَكْتُبَ، وَكَانَ شَ  یْخًا یَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَیَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِیلِ بِالْعِبْرَانِیَّ

یَا ابْنَ : نَ عَمِّ اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أخَِیكَ فَقَالَ لَھُ وَرَقَةُ یَا ابْ : كَبِیرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَھُ خَدِیجَةُ 

: أخَِي مَاذَا تَرَى فَأخَْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله علیھ وسلم بِخَبَرِ مَا رَأىَ فَقَالَ لَھُ وَرَقَةُ 

لَ اللهُ عَلَى مُوسَى صلى الله علیھ وسلم، یَا لَیْ  امُوسُ الَّذِي نَزَّ تَنِي فِیھَا جَذَعًا، ھذَا النَّ

ا إذِْ یُخْرِجُكَ قَوْمكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله علیھ وسلم أوََ مُخْرِجِيَّ : لیَْتَنِي أكَُونُ حَیًّ

ھُمْ قَالَ نَعَمْ، لَمْ یَأتِْ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِھِ إلاَِّ عُودِيَ، وَإنِْ یُدْرِكْنِي یَوْمُكَ 

رًاأنَْصُرُكَ نَ    1).ثم لم ینشب ورقة أن توفي وفتر الوحي . صْرًا مُؤَزَّ

  :التنجیم:ثالثا

  تنجیم القرآن معناه نزولھ مفرقا لا جملة واحدة

وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث : " الدلیل على نزولھ مفرقا قولھ تعالى

  .106سورة الإسراء الآیة " ونزلناه تنزیلا 

  :الحكمة من نزولھ مفرقا

وتقویة قلبھ، لما كان یواجھھ من عداوة شدیدة،  تثبیت فؤاد النبي صلى الله علیھ وسلم

  .فكان القرآن ینزل بین الحین والآخر حتى یواسیھ

وھذه حكمة جلیلة لھا أثرھا : مواجھة ما یطرأ من أمور أو حوادث تمس الدعوة

  .البالغ في نجاح الدعوة، لمواجھة الوحي نفسھ للطوارئ والملمات

فقد كان العرب أمیین لا یعرفون القراءة والكتابة، فلو نزل : تیسیر حفظھ وفھمھ

  .ا عن حفظھوالقرآن دفعة واحدة لعجز

، لقد سلك القرآن مع البشریة طریق الحكمة ولذلك نزل القرآن التدرج في التشریع

  .على مراحل
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وقفیة أم ( مراحل جمع القرآن، معاییر ترتیب سور وآیات القرآن : المحاضرة الثالثة

  )اجتھادیة 

  : مراحل جمع القرآن:أولا

" جمعھ "زمن النبي صلى الله علیھ وسلم، و" جمع القرآن وكتابتھ " حدیثنا ھنا عن 

 .المصاحف على عھد عثمان رضي الله عنھ"نسخ " أیام أبي بكر رضي الله عنھ، ثم 

الجمع " ظ وإن كانت ھذه الأعمال الثلاثة یطلق علیھا جمیعا، في كثیر من الأحیان لف

الكتابة والتدوین والجمع في : " وأخرى " الحفظ " ، لكنھا تطلق ویراد بھا مرة "

  ".مصحف واحد 

وإذا كان حفظ القرآن بمعنى جمعھ في الصدور، وكتابتھ على الأوراق المختلفة 

المتفرقة قد تم في عھد النبي صلى الله علیھ وسلم، فإن جمعھ بمعنى جمع أوراقھ 

صحف واحد قد تم في عھد الخلیفة أبي بكر الصدیق، ثم نسخ من ھذا المكتوبة في م

 1.المصحف عدة نسخ بعث إلى الأمصار زمن عثمان بن عفان رضي الله عنھ

  :ویمكن تلخیص مراحل جمع القرآن الكریم فیما یلي

  :)صلّى الله علیھ وسلّم(جمع القرآن الكریم كتابة من فم الرسول : أ

یعكفون على حفظ القرآن غیباً، حتى ارتفعت نسبةُ الحفّاظ منھم إلى عدد لا ظلَّ الصحابة 
 :وبلغّوه إلى مَنْ بعدَھم بطریقتین اثنتین. یحصى

لأشخاص ) صلىّ الله علیھ وسلمّ(ن بأمر الرسول آالكتابة التي كانت تتم للقر: ھماأحد
إلى جوار ربھ إلا ) الله علیھ وسلمّصلىّ (بأعیانھم وكّل إلیھم ھذا الأمر، ولم ینتقل رسول الله 

  .والقرآن مكتوب كلھ في بیتھ

حفظھ في الصدور عن طریق التلقي الشفھي من كبار قرّاء الصحابة وحفاظھم؛ : الثانیة
؛ الذي أقرّھم على كیفیة النطق )صلىّ الله علیھ وسلمّ(الذین تلقَوْه بدورھم عن رسول الله 

  والأداء

 :م في مصحف واحد في عھد أبي الصدیق رضي الله عنھجمع القرآن الكری: ب

اب في الیمامة كثیرٌ من حفظة القرآن،  كان من ضمن شھداء المسلمین في حرب مسیلمة الكذَّ
وقد نتجَ عن ذلك أنْ قام أبو بكر رضي الله عنھ بمشورة عمر بن الخطاب رضي الله عنھ 

عْف ومن صدور الرجال، وأسندَ أبو بكر بجمع القرآن، حیث جُمِعَ من الرقاع والعظام والسَّ 
الصدیق رضي الله عنھ ھذا العمل العظیم، والمشروعَ الحضاريَّ الضخم إلى الصحابي 

وكانت الصحف عند أبي بكر في حیاتھ . الجلیل زید بن ثابت الأنصاري رضي الله عنھ
. رضي الله عنھمحتى توفاه الله، ثم عند عمر حیاتھ حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر 

أنّھ أوّل من جمع القرآن الكریم، یقول : وكان من أولیات أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ
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وقال . أول من جمع القرآن بین اللوحین، وورّث الكلالة: صعصعة بن صَوْحان رحمھ الله
. یرحم الله أبا بكر، ھو أول من جمع القرآن بین اللوحین: علي بن أبي طالب رضي الله عنھ

وقد اختار أبو بكر رضي الله عنھ زیدَ بن ثابتٍ لھذه المھمة العظیمة كونھ شاباً، حیث كان 
عمره واحداً وعشرین عاماً، فیكون أنشطَ لما یُطْلبُ منھ، كونھ أكثر تأھیلاً، فیكون أوعى 

بذلك ذو لھ، إذ مَنْ وھبھ الله عقلاً راجحاً فقد یسّر لھ سُبُلَ الخیر وكونھ كاتباً للوحي، فھو 
 .خبرةٍ سابقةٍ في ھذا الأمر، وممارسةٍ عملیةٍ لھ فلیس غریباً عن ھذا العمل، ولا دخیلاً علیھ

جمع القرآن الكریم في عدد من المصاحف في عھد عثمان ذي النورین رضي الله : ج
 :عنھ

عنھ، أنّ حذیفة بن الیمان قَدِمَ على عثمان رضي الله : عن أنس بن مالك رضي الله عنھ
وكان یُغازي أھل الشام في فتح أرمینیة، وأذربیجان مع أھل العراق، فأفزعَ حذیفةَ رضي 

یا أمیرَ المؤمنین، أدرك ھذه الأمة قبل أن : الله عنھ اختلافھُم في القراءة، فقال حذیفةُ لعثمان
لینا فأرسلَ عثمانُ إلى حفصة أنْ أرسلي إ. یختلفوا في الكتابِ اختلافَ الیھود والنصارى

ھا إلیك، فأرسلت بھا حفصةُ إلى عثمان، فأمرَ زیدَ  حفِ ننسخُھا في المصاحف، ثم نردُّ بالصُّ
بنَ ثابت، وعبدَ الله بن الزبیر، وسعیدَ بن العاص، وعبدَ الرحمن بن الحارث بن ھشام 

إذا اختلفتم : رضي الله عنھم، فنسخوھا في المصاحف، وقال عثمان للرّھط القرشیین الثلاثة
تم وزید بن ثابت في شيءٍ من القرآن؛ فاكتبوه بلسان قریش، فإنّما نزل بلسانھم، ففعلوا، أن

حفَ إلى حفصة،  حف في المصاحف، ردَّ عثمان رضي الله عنھ الصُّ حتى إذا نسخوا الصُّ
فأرسل إلى كلِّ أفُقٍ بمصحف ممّا نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كلِّ صحیفةٍ، أو 

  . قَ مصحفٍ أن یُحرّ 

وجمع عثمان رضي الله عنھ المھاجرین والأنصار، وشاورھم في الأمر، وفیھم أعیانُ 
الأمة، وأعلامُ الأئمة، وعلماءُ الصحابة، وفي طلیعتھم علي بن أبي طالب رضي الله عنھم، 

وعرض عثمان رضي الله عنھ ھذه المعضلة على صفوة الأمة وقادتھا الھادین المھدیین، 
ودارسوه، وناقشھم فیھا وناقشوه، حتى عرف رأیھم وعرفوا رأیھ، فأجابوه ودارسھم أمرَھا، 

إلى رأیھ في صراحة لا تجعل للریب إلى قلوب المؤمنین سبیلاً، وظھر للناس في أرجاء 
الأرض من عقد علیھ إجماعھم، فلم یعرف قط یومئذ لھم مخالف، ولا عرف عند أحد نكیر، 

  1.الأمة فضلاً عن علمائھا وأئمتھا البارزین ولیس شأن القرآن الذي یخفى على احادِ 

  معاییر ترتیب آیات وسور القرآن:ثانیا

 : ترتیب الآیات  - أ

دور في ھذا  أيأجمع العلماء على أن ترتیب الآیات توقیفي ولم یكن للاجتھاد 

، لأن جبریل كان ینزل بالآیات على رسول الله صلى الله علیھ وسلم الترتیب

ویرشده إلى موضعھا من السورة، وقد استند ھذا الإجماع إلى مجموعة من 

الأحادیث المرویة عن الرسول منھا ما رواه الإمام أحمد عن عثمان بن أبي 
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ببصره كنت جالسا عند رسول الله صلى الله علیھ وسلم ثم شخص : العاص قال

أتاني جبریل فأمرني أن أضع ھذه الآیة ھذا الموضع من : ثم صوبھ، ثم قال

  1.وإلى آخرھا" إن الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القربى " السورة 

  :ترتیب السور - ب 

إلى أنھ  أما ترتیب السور في المصحف على ما ھو علیھ فقد ذھب جمھور العلماء

المختار أن تألیف : " اء، قال أبو جعفر النحاستوقیفي كترتیب الآیات سواء بسو

 السور على ھذا الترتیب من رسول الله صلى الله علیھ وسلم لحدیث وائلة بن الأسقع

أعطیت مكان التوراة السبع الطوال، : " قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: قال

بالمفصل وأعطیت مكان الزبور المئین، وأعطیت مكان الإنجیل المثاني، وفضلت 

وھذا الحدیث یدل على أن تألیف القرآن مأخوذ عن النبي صلى الله : قال أبو جعفر

  2.علیھ وسلم، وأنھ من ذلك الوقت، وإنما جمع في المصحف على شيء واحد
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  :المحاضرة الرابعة

  اللفظة، العبارة، الآیة، السورة: مكونات النص القرآني

أنَْ تَرْمِي بِشَيْءٍ : اللَّفْظُ  ((جاء في لسان العرب لابن منظور ،لفظلغة من  :اللفظة:أولا

يْءَ مِنْ فَمِي ألَِفِظُھُ لَفْظًا رَمَیْتُھُ، : یُقَالُ . َ�انَ فِي فِیكَ، وَالْفِعْلُ لَفَظَ الشَّيْءَ  لَفَظْتُ الشَّ

يْءُ لفَُاظَةٌ؛ قَالَْ امْرُؤُ الْقَیْسِ یَصِفُ حِمَارًا  :وَذَلِكَ الشَّ

1.)) یَمُجُّ لفَُاظَ الْبَقْلِ فِي ُ�لِّ مَشْرَبِ      وَارِدُ مَجْھُولاَتِ ُ�لِّ خَمِیلَةٍ یُ   

یطلق على اللفظة القرآنیة المفردة القرآنیة، وقد تكون المفردة القرآنیة  :اصطلاحا

  .اسما أو فعلا أو حرفا

في ھذا الموضوع أنَّ ألفاظ القرآن لا تخرج عن خمس مراحل،  ذھب بعض الباحثینو
 :وھي
) 310: ت(ومن ذلك ما رواه الطبري  .أن تأتي اللفظة على الأصل الاشتقاقي  :الأول

، فقد أورد عن ابن ]31: البقرة[}وَعَلَّمَ آدَمَ الأْسَْمَاءَ كُلَّھَا{: وغیره في تفسیر قولھ تعالى
بعث ربُّ العزة ملكَ الموت فأخذ من أدیم الأرض؛ من عذبِھا «: أنھ قال) 68: ت(عباس 

ي آدم؛ لأن   .»ھ خلق من الأرضومالحھا، فخلق منھ آدم، ومن ثَمَّ سُمِّ
أن تأتي اللفظة على الاستعمال الغالب عند العرب، وفي ھذه الحال یكون فیھا معنى  :الثاني

 :والمثال التالي یوضح المقصود أكثر .الأصل الاشتقاقي
مقاییس (أصل صحیح واحد، وھو العَوْدُ والرّجوع، قالھ ابن فارس في ) ثَوَبَ (مادة : مثلا
أصل «: لأصفھاني في مفرداتھ قیدًا في معنى العَوْد والرجوع، فقالوزاد الراغب ا). اللغة

رة المقصودة : الثَّوب رجوع الشيء إلى حالتھ الأولى التي كان علیھا، أو إلى الحالة المقدَّ
ومن الرجوع إلى … ثاب فلان إلى داره: فمن الرجوع إلى الحالة الأولى قولھم… بالفكرة

رة المقصودة بال ي بذلك لرجوع ال: فكرةالحالة المقدَّ وْبُ، سُمِّ رت الثَّ غَزْل إلى الحالة التي قدُِّ
  .…»وكذا ثواب العمل ھ،ل

في الجزاء على العمل، وقد ورد في ) الثواب(ولفظة ) أثاب(وقد ورد استعمال العرب للفظة 
  :القرآن من ھذین عددٌ من الآیات؛ منھا

ُ بِمَا {: قولھ تعالى اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا وَذَلِكَ جَزَاءُ فَأثََابَھُمُ اللهَّ قَالوُا جَنَّ
  ].85: المائدة[}الْمُحْسِنِینَ 

، وھو ما استفاد منھ أصحاب  :الثالث ) الوجوه والنظائر(أن یكون للَّفظة استعمال سیاقيٌّ
بوا كتبھم منھ   .فركَّ

في تعیین الوجوه للألفاظ القرآنیة؛ لذا  وجوه والنظائرومن الاستعمال السیاقي انطلقت كتب ال
دت الوجوه للفظ الواحد الذي یعود إلى معنى لغوي واحدٍ؛ لأنھ لا اعتبار لأصل اللفظ  تعدَّ

  .ولا لاستعمال العرب في تحدید الوجوه إلا إذا كان ھو المعنى المراد في السیاق
الاشتقاقي، وقد یرجع إلى المعنى الغالب في والاستعمال السیاقي قد یرجع إلى أصل اللفظة 

  .استعمال اللفظة عند العرب، وھو على كلِّ الأحوال لا یخلو من الأصل الاشتقاقي
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 :ومن أمثلة ذلك في كتب الوجوه والنظائر
الكذب، عبادة الأصنام، ادّعاء : تفسیر إفك على سبعة أوجھ«): 478: ت(قال الدامغاني 

  .محصنات، الصرف، التقلیب، السحرالولد � تعالى، قذف ال
المصطلح الشرعي، وھذا كثیر في القرآن، والمقصود بھ أن یكون استخدام اللفظ في  :الرابع

؛ كالصلاة والزكاة والحج والجھاد، وغیرھا   .القرآن والسنة على معنى خاصٍّ
وقد یكون والمصطلح الشرعي لا بدَّ أن یكون راجعًا من جھة المعنى إلى الأصل الاشتقاقي، 

  .راجعًا إلى أحد المعاني التي غلب استعمال اللفظ فیھا عند العرب
المصطلح القرآني، وھو أخصُّ من المصطلح الشرعي ومن الاستعمال السیاقي؛  :الخامس

لأنَّ المراد بھ أن یكون اللفظ في القرآن جائیًا على معنى معیِّنٍ من معاني اللفظِ، فیكون 
صَّ في القرآن بجزء من ھذا المعنى العامّ، أو یكون لھ أكثر من دلالة معنى اللفظ الأعم قد خُ 

  .لغویة فتكون إحدى الدلالات ھي المستعملة لھذا اللفظ في القرآن
قد یكون اللفظ القرآني لھ وجھ واحدٌ في الاستعمال العربي، ولا یَرِدُ في الشرع زیادة على 

بل ترى أنّ اللفظ باقٍ على استعمالھ  ھذا المعنى، كما ھو الحال في المصطلح الشرعي،
ا في القرآن الكریم، ومن أمثلة ذلك لفظ  ، فقد ورد في القرآن )مَزَجَ (العربي، وھذا كثیرٌ جدًّ

 :في مواضع، وھي
: ، وقولھ تعالى]5: الإنسان[}إنَِّ الأْبَْرَارَ یَشْرَبُونَ مِنْ كَأسٍْ كَانَ مِزَاجُھَا كَافوُرًا{: قولھ تعالى

وَمِزَاجُھُ مِنْ {: ، وقولھ تعالى]17:الإنسان[}قَوْنَ فِیھَا كَأسًْا كَانَ مِزَاجُھَا زَنْجَبِیلاً وَیُسْ {
  ].27: المطففین[}تَسْنِیمٍ 

لا تخرج عن معناھا الذي یدلُّ على خلط الشيء بغیره، وھذا لا یدخل في ) مزج(ولفظة 
د فیھا  المصطلح القرآني؛ لأنَّ المراد بالمصطلح القرآني أن یكون رٌ دلاليٌّ لِلفَظةٍ تتعدَّ لھ تخیُّ

الدلالة اللغویة، أو أن یكون للفظةٍ مدلولٌ واسع فیستخدمھا القرآن في مدلول خاصٍّ بعینھ 
  1.دون ما سواه

  العبارة:ثانیا
  :یقصد بھا الجملة تامة المعنى، ویمكن أن تكون آیة أو جزء من آیة مثل قولھ تعالى

التامة المعنى ولا یٌشترط أن یكون آیةً كاملةً، بل قد یكون شطر آیةٍ أو آیةٍ ویُقصد بھ الجملة 
+ إنّھم منْ إفكِھِم لیَقولون [، ]فبأيِّ آلاء ربّكما تكذّبان[، ]أإلھٌ مع الله: [وشطرٍ أو آیتین مثل
  2.نفالتركیب الأول شطر آیةٍ والثاني آیةٌ كاملةٌ والثالث آیتا]. ولَدَ اللهُ وإنّھم لكاذبون

  الآیة:ثالثا

  .الآیة في اللغة یقصد بھا عدة معاني، منھا المعجزة، والعلامة، والبرھان

ھي الجملة من كلام الله المدرجة في سورة من القرآن وحزب من : في الاصطلاح

  3.سورة لھا مبدأ ونھایة تسمى الفاصلة

  : السورة:رابعا
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  .المنزلة والشرف وما طال من البناء وحسن: السورة ھي: في اللغة

طائفة من آیات القرآن ذات مطلع ومقطع وكل سورة في فھي : الاصطلاحفي أما 

  .القرآن بدأت بالبسملة إلا براءة نزلت دونھا لأن جبریل لم ینزل بھا

وتختلف سور القرآن طولا وقصرا، وأطول سورة ھي سورة البقرة، وأقصر سورة 

  1.ھي الكوثر، وعدد آیاتھا ثلاث
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  .خصائصھا، أھدافھا: القصة القرآنیة: المحاضرة الخامسة

  

  :لا تعریفأو

آل " إن ھذا لھو القصص الحق : " قال الله تعالى. القصص ھو الأخبار المتتابعة

  62عمران 

إخباره عن أحوال الأمم : وقصص القرآن. الأمر الخبر، الشأن الحال: والقصة ھي

أمور كثیرة أخرى، وقد اشتمل الغابرة، وشأن النبوات السابقة والحوادث الواقعة، و

القرآن الكریم على كثیر من وقائع الماضي وتاریخ الأمم وذكر البلاد والدیار وما 

ما وتتبع آثار كل قوم، كما حكى القرآن الكریم عن الجمیع صورة ناطقة ك. حدث فیھا

  1.كانوا علیھ في عصورھم وحیاتھم

  :خصائص القصة القرآنیة:ثانیا

، ولھذا وصف الله تعالى قصص القرآن بأنھا حق، فقال تاریخیةالقصة القرآنیة حقیقة 

  .62آل عمران" إن ھذا لھو القصص الحق : " تعالى

 "نحن نقص علیك أحسن القصص : " القصص القرآني أحسن القصص، قال تعالى

  .3یوسف 

لقد كان في قصصھم عبرة لأولي "  :القصص القرآني أنفع القصص، قال تعالى

  .111یوسف "الألباب 

  :أھداف القصة القرآنیة:ثالثا

الھدف الأكبر والأعظم للقصص في القرآن ھو إثبات نبوة النبي صلى الله علیھ  -

، وأن القرآن وحي یوحى من الله، وذلك لأن علم الماضي قد ذھب واندثر، .وسلم

 .والنبي صلى الله علیھ وسلم أمي لا یقرأ ولا یكتب، وقومھ كذلك أمیون

ینصر أنبیاءه ورسلھ في النھایة، ویھلك الكافرین المكذبین، ولا بیان أن الله تعالى  -

 .یخفى ما في ذلك من تثبیت قلب النبي صلى الله علیھ وسلم

بث المعاني الدینیة الواضحة وترسیخ قواعد الدین، بما یقع ثنایا القصص من  -

حوار، ومواعظ وحجاج، یصغي إلیھا السامع، ویتابعھا القارئ، سواء كان مؤمنا 

 .و كافراأ

في قصص القرآن دحض ادعاءات تزعم في نشأة الأدیان أن الإنسان الأول كان  -

في ظروف الطبیعة القاسیة والغابات ورؤوس الجبال، فجره الخوف من مظاھر 

الطبیعة وعجزه عن تفسیرھا إلى أن یتصور لكل منھا إلھا، وكان ذلك برأیھم 

                                                           
  .125ص . نفحات من علوم القرآن. محمد أحمد معبد  1



دیان السماویة، وإلى توحید ى الأقبل ظھور الأدیان السماویة، ثم تطور الحال إل

  1.الله

                                                           
  .240ص . علوم القرآن الكریم. نور الدین عتر  1
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